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كلمة رئيس الوزراء خلال حفل توزيع أوسمة الشرف الرسمية في مجال مكافحة تجارة البشر
فخامة رئيس الدولة السيد شمعون بيرس ،

وزير العدل البروفيسور دانيئيل فريدمان ،

الحائزون الكرام على وسام الشرف ،

أيها الحضور الكرام ،

ليس لدى المرء ما يزيد أهمية عن حريته. وما من شيء أكثر أساسية وجوهرية من قدرة المرء على التحكم بمصيره وتصريف شؤون حياته وأن يكون سيد نفسه بكل ما ينطوي عليه الأمر من معانٍ. إن حرية الفرد واستقلاليته وحقوقه وطموحاته تشكل مجتمعة أحد مقومات الحياة المحورية في حياة معظم مواطني العالم.

على كل ، وتحديداً عند وقوف عيد الفصح اليهودي – وهو عيد الحرية – على الأبواب (حيث إننا سنعيد إلى الأذهان مرة أخرى الأسبوع القادم كيف كنا مستعبَدين [بالإشارة إلى قصية استعباد بني إسرائيل في مصر الفرعونية]) – فيجدر بنا أن نتذكر في اللحظة ذاتها أولئك الذين أصبح الرق والإهانة روتين حياتهم في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضاً.

إن العبيد والجواري في القرن الحادي والعشرين لا يعيشون في كوكب آخر. إذا ما أحسنّا النظر وجدناهم غير بعيدين عن البيئة المحيطة بنا. إنهم ضحايا ظاهرة التجارة بالبشر وهم تعابير حية لظاهرة الرق العصري. إن أولئك الأشخاص الذين سُلبت منهم حريتهم قسراً وخلافاً للقانون والذين تم الدوس على كرامتهم وإذلالهم يتوقعون منا – بصفتنا أبناء مجتمع متحضر وإنساني – نبذ كل من يمارس البطش بحقهم ومد يد العون للمضطهدين.

ويتم استجلاب ضحايا التجارة بالبشر من دول تتعرض للضائقة الاقتصادية ويتم تداولهم كعملة رائجة ونقلهم كأمتعة من مكان إلى آخر وهم يفقدون حريتهم وحقوقهم الأساسية في العيش بكرامة. كما أن هناك الكثير من النساء اللائي سقطن ضحايا لهذه التجارة ويتم استقدامهن إلى البلاد لإجبارهن على ممارسة الدعارة حيث إنهن يتلقين المعاملة المهينة ويُحرمن من العلاج الطبي حتى عندما تسوء حالتهن الصحية وهن محرومات من ساعات الراحة والمعاملة الإنسانية أياً كانت. إنهن يُعاملن في الواقع معاملة الأشخاص للأمتعة لا بل الأمتعة التي فقدت قيمتها.

وقد تزايد في إسرائيل دولة ومجتمعاً خلال السنوات الأخيرة الوعي بأهمية التعامل مع هذه القضية. وبما يليق بدولة صالحة تتحمل المسؤولية عن الظواهر السلبية المستشرية في أراضيها فقد أقدمت إسرائيل على اتخاذ جملة إجراءات حثيثة وذات مغزى بغية مكافحة ظاهرة التجارة بالبشر بصرامة ، وذلك ابتداءً من تشكيل لجنة برلمانية متخصصة وتعيين منسقة بين الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ومروراً بإنشاء ملاجئ لإيواء ضحايا التجارة بالبشر وانتهاءً بسن قانون في الكنيست عام 2006 يحظر ممارسة التجارة بالبشر. 

إن النشاط الذي نقوده اليوم تتشارك فيه شرطة إسرائيل بالتنسيق مع الهيئات الشرطية في أنحاء العالم وكذلك وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة الخدمات الاجتماعية وجهات أخرى. وبفضل الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة وكذلك بفضل النشاط المبارَك للمنظمات العاملة على هذا الصعيد فقد سُجل خلال السنوات الأخيرة تراجع حجم هذه الظاهرة ولوحظ التغيير الحاصل في الوعي العام بأهمية مكافحة التجارة بالبشر.

إننا لم نجلس مكتوفي الأيدي فيما يخص إستغلال النساء بشكل مخزٍ وجعلهن جواري صناعة الدعارة في إسرائيل ، إذ أقرت الكنيست عام 2005 مشروع قانون يتيح للسلطات المعنية بفرض القانون بإغلاق بيوت الدعارة مما أدى خلال العامين الماضيين إلى وقف ممارسات أكثر من مئة محل لمزاولة بيع الهوى كانت بالفعل مواقع لإذلال مئات النساء وقمعهن. 

إن الحكومة برئاستي قد صادقت على رصد ميزانية خاصة لسلطة النهوض بمكانة المرأة في إطار الخطة المشتركة لعدة وزارات لإخراج النساء من دائرة الزنا التي بادرت إليها ودفعتها رئيسة هذه السلطة ماريت دانون. ويجري تطبيق هذه الخطة بالنجاح من قبل الجهات المختصة المختلفة.

ويسرّني القول إننا نِلنا اعترافاً دولياً بأهمية أدائنا في هذا المجال ، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية التي تتابع منذ 8 سنوات متتالية ظاهرة التجارة بالبشر في أرجاء المعمورة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها قد أخرجتها من موقعها الرديئ في قاع لائحة الدول الخاضعة لهذه المتابعة إلى موقع متوسط. غير أننا ما زلنا نواجه تحديات ومهام مختلفة لمواصلة الكفاح ضد هذه الآفة.

إنني أغتنم هذه الفرصة – ودون الحطّ من شأن ومساهمة الحائزين على الجوائز – لتقديم الشكر إلى سلطة النهوض بمكانة المرأة ورئيستها السيدة ماريت دانون. إن أعضاء هذه السلطة قد غيروا المواقف المعلنة من هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي وإنني أعتزّ بالفرصة التي سنحت لي للعمل معكم. 

أيها الحضور الكرام ،

لقد قررت الحكومة قبل نحو عامين أن تقلّد كل عام الأفراد والهيئات التي تشكل قدوةً من حيث مكافحة التجارة بالبشر أوسمة الشرف الرسمية هذه. إن توزيع هذه الأوسمة يعبر عن تقديرانا لأداء هؤلاء وشكرنا لهم على مساهمتهم في مكافحة التجارة بالبشر.
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